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آو لا : الشاعر فى عصره 

الکتابة عن الشاعر بدر شاکر السیّاب (VATE - ١955(‏ كتابة 
عن الشعر العربي الجديد: منجزاً. وتاريخاً إبداعياً. فهذا الشاعر الذي 
مكلت قصيدته الذروة فى التجديد الشعري» هو المؤسس الفعلي 
للقصيدة العربية الجديدة» حتى رأى فيه النقد العربي» وما جاء من 
قراءات لشعره بلغات آخری. الشاعر الذي حقق للشعر العربي فى 
القرن العشرين إضافات حقيقية ما تزال» منذ نحو نصف قرن من 
الزمن » مو ضع اهتمام الدارسين والنقاد الدين وجدوا فيهاء وما زالوا 
جدون. آبعادا جديدة تقع في صلب الابداع الشعري. 


وإذا كانت قصائده الکبری قد تشکلت. وانطلقت من ذلك 
الاحساس بالانتماء إلى JS cobs‏ ما لهذا الوطن من آبعاد احضور 
التاريخي» فان روح هذا الانتماء ستتصاعد عنده لتتشکل في منظور 
قومي الرژية والجذور والوقف. . يعبر من خلالها عن "موم الانسان 
العربي وتطلعاته. وقد وجد هذا الانسان نفسه» كما تمثلته قصیدته 
بين حلمین : حلم البراءة الباحثة عن الرجاء والامل» وحلم الانسان 
الثوري الذي یتخذ من التضحية في سبیل القضية. التي يتبنى» وبها 
يؤمنء. عنوانا لانتصاره متمثلا» في هذا المنحى الشعري الذي SAV‏ 
الاسطورة التموزية (نسبة إلى الاسطورة البابلیة) - التي سيبني آهم 
فصائده على ما حملت من رؤياء جاعلا من رمز تلك الأسطور: یلا 
لوجود انساني حي یتحرك بوعیه الحديد. الذي هو وعي الانسان 


\ ۱ 


صاحب القضية.. حتى عذه غير ناقد تمن تناولوا شعره بأنه الشاعر 
الذي Le‏ العلاقة» في أعلى ما لها من الراتب الشعريةء بين «أبدية 
الرمز» الاسطوری» على نحو خاص» وحركية LAL‏ التدفعة بفعل 
الإنسان الحامل مصيره أنى اتجه. أو توجه. . فإذا الموت يقترن عنده 
بالولادة» والانبعاث بروح متجددة (الأسطورة التموزیة) والفداء 
بالانتصار (كما في رمز السیح) فإذا رموزه تحمل المعاني الدالة على 
انتصار الحياة على الوت» وتعزيز انتصار الإنسان فيهاء وجودا 
وقضية» عبر رؤيا اخلاص. 


غير أن هذا كله سيتوقف به ذات لحظة تاريخية من حياته/ علاقته 
بالمدينة وقفة مراجعة وحول» يوم وجدهاء في مواقف من هذا 
التاریخ» تتراجم وتخرج على آفق حلمه ها منكسرة بمشروعه 
الانبعائى ‏ التجديدي» فاذا هی قاتله (غوز». فضلا عن محاصرتها 
رؤيته/ diss‏ بالغد الافضل فلم يجد مفراً آمامی وقد التفت دروا 
حوله» سوى «العودة إلى جيكور»» قريته التي مثلت له أجلى صور 
sel JI‏ والنقاء الانسانی» مستعیدا إياها ا وهو بعد في 
شبابه الأول. إلا cal‏ وان وجد روحها ما تزال هي روحها التي عرف 
AY,‏ لم يجد جيكور كما كانت على أيامها على مسرح طفولته. فقد 
أكلت السنون شبابهاء وأحالتها «خرائب» ما أن تنزع الأبواب عنها 
حتى «تغدو آطلالا». . أما الذکریات» ذكرياته» التى أودعها فى 
كنفها (من «شباك وفیقة» إلى «منزل الأقنان». ۳ جده إلى 
(بویب» نهرها الحبيب إلى نفسه . . .) فلم يبق منها سوی 'المعالم). . 
بینما مضی آهلها مع ما مضی من شبابها (بل شبابه) الاول. وقد 
تزامن هذا كله مع الرض الذي cals‏ ول يجد آمامه» وقد اشتد 
cate‏ سوی ثلاثة آمور: الألم الذي عاش ضغوطاته القاتلة» والبحث 
عن الشفاء» وتداعیات الذکری. . وسيوظف هذه العناصر الثلاثة 
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توظيفات شعرية بارعة» فكانت مدار شعره في الأعوام الأربعة 
الأخيرة من حياته» وأنتجت ما يمكن أن نعده ملحمة شعرية كبرى 
موضوعها: صراع الحياة مع الموت. 

هذا من جانب» ومن جانب آخر متصل بشعره منجزاً فنياء فان 
من بين دارسیه من وجد هذا الشعر يمثّل محتوی جديداء و«ولادة 
تعبیر جدید» هو «طليعة الحدة فى شعرنا» العربي وان «هذه الجدة 
عميقة أصيلة» 04d‏ وتجربته فيها تج بة «ريادة: ley‏ منهاء ومعهاء آخذ 
ينشأ للشعر العربي الجديد وسط تعبيري a eee ce‏ 


انیا : الشاعر فى سياق تطوره الشعري 


إذا ما تتبعنا السار التطوري لتجربه بدر شاکر السیاب الشعرية 
سنجدها تتشكل من ثلاث مراحل آساسية» سواء على مستوی الرژية 
الشعرية» أو البعد الفني الجسد لهذه الرژیة» وهي: مرحلة البدایات 
الرومانسية. ثم مرحلة الانتقال إلى الواقعية والانشغال بهموم الانسان 
في Gran‏ به وجوده زمانا ومکانا» مع ملاحظة تطور هذه الرؤية 
لتغدو رژیا كونية یتداخل فیها الواقعي مع الاسطوري في سیاقات 
شعرية جديدة» كانت الأسطورة التموزية عمادها الرمزي الأكبر. . ثم 
Gb‏ مرحلة العودة إلى جیکور. التي ستتداخل مع مرحلة المرض» 
لتشکل بعدا آخر فى تجربة الشاعر» وانفتحت فیها قصيدته على 
زمنين: زمن الحلم اذاهب متمثلا بالاضي الستعاد» وزمن العانات 
حيث الألم احسدي والوجع الروحي”". 


)١(‏ قصائد بدر شاكر السياب» اختارها وقدّم لها آدونیس (بیروت : دار الادات 
NAVA‏ 
(۲) انظر : بدر شاكر السياب» ديوان بدر شاكر السياب : الأعمال الشعرية (ALLS‏ 


۲ ج (بيروت: دار العودی ۱۹۸۲). 
الفكر الجديه 
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فإذا كانت مرحلته الأولى قد تمثلت فى عملين شعريين لهء هما 
«أزهار ذابلة» COVEY)‏ و«أساطير» )+140( اللذين fhe‏ مهما جانبا 
من الامتداد الرؤيوي والأسلوبي للتجربة الشعرية الرومانسية فى 
إطارها العربي» التى منها تشكلت ثقافته الشعرية الأولى.. فان 
الواقعي في قصائد مثلت تجارب حية لواقع انشغل همومه وفضایاه » 
مثل فصائده - مطولاته الگلاث : «الأسلحة والأطفال». ولاحفار 
القبور». و«المومس العمیاء». التی هی فصائد ذات نفس وافعی - 
ملحمي واضح وقد وجد فیها بعض دارسي شعره «بداية لنضح 
شخصیته OO tt‏ «حیث انطلاق العواطف والتحامها. ثم 
انتصارها أو تحطمها». على حد رؤية جبرا ابراهيم جبرا النقدية SOUS‏ 

وادا كانت بدایات مر حلته الشعرية الثانية قد اتسمت بالوافعية 
التي طبعت معظم أدب الخنمسينيات» فان امتدادات هذه الواقعية 
ستأخذ عنده بعدا آکثر تطوراً» وسیتجل ذلك فى «قصائده العموزیة» 
خلال ما يتعين به وجود «البطل» من دور يضم الحاضر والستقبل 
وبلغة شعریه ميزة LE‏ ما یدعوه بعض النقاد «فرادة الهویة» الشعرية. 
ولعله في هذا النحی منه ۸ یبتعد عن أدب الواقعية في بعده الداعي 
بل إيجاد آبطال تدعوهم الحياة والاأحداث إلى الحضور والعمل. 

أما مرحلته الثالغة › وهي حقبة المرض التي تداخلت مع قصائده 


eM‏ بال حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر: دراسة حول الإطار 
pie dl‏ الاقافي زلا اھات والبنی الأدبية (بیروت : دار نلسن › 48) ص £0 
)}( ۱۰ ۱ الر حلة الشامنت b‏ ۲ (بيروت : المئؤسسمة العربية للدراسات 
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الستعید للماضي زمنا ووقائع؛ ليقدم من خلال عملية الاستعادة هذه 
إحاطة بالعلاقة بين الذات والواقع» وهي علاقة تترکب» وتتشکل من 
خلال الوقائع الحياتية والتجارب العاطفية الحافة بها من ذلك الاضي. 
وعلى الرغم من أنه كان یتحرك» حرکته الشعرية» في فصائده هذه 
نحو الاضي. وب«عدة» الاضي الوقائعية» فانه في تعبیره الشعري عنها 
كان کمن يتقدّم بها إلى الحاضرء als,‏ ذلك الاضي هو کل ما بقي له 
من الحياة» وفي الحياة التي عاشهاء في حقبة المرض هذه. في أشقى 
حالاتها. 


ومع أن ذلك الماضي لم ينفتح له إلا عن «الخيبات العاطفية» 
و«الهزائم الذاتية», الا أننا نجده يتوزع» موقفاء بين حالتين: حالة 
الضديّة» التي ل تأخذ مداها إلا في قصائد معدودة... وحالة «غناء» 
ذلك call‏ فى ما انطوی عليه من لحظات الحياة والحيوية 
العاطفية.أما المستقبل فلم يدخل قصائد هذه المرحلة إلا من باب رؤية 
الفناء والنهاية (الموت) التي لم يكن يرجوها لنفسه. وهذا ما جعل 
أساطير الانبعاث والتجدد التى رافقت مرحلته الثانية (التموزية) تغيب 
Us ot be‏ عن Gil‏ قصيدته في هذه الرحلة. 


وفي توزيع شعره على هذه المراحل الثلاث يكون من المهم النظر 
إليها من منظور زمني لنراها على خلفية المواقف التي أسست لهاء 
فندرك» ونعين طبيعة ما قدمته كل مرحلة منهاء ومن ثم الوقوف على 
دوره الريادي فى الوصول إلى الأسس الفنية التى اعتمدها أساسا 
لتجاربه الشعرية» التي سيكون لها طابعها الخاص ‏ وهو طابع البحث 
والتأسيس. فالفكرة التي قام عليها التأسيس الموضوعي لقصيدته 
تتوازى مع ما كان ينبثق. عنده من قدرة فنية على تحقيقها شعرياً. . فقد 
جمع في هذه التجربة بين البعد الذاتي في القول الشعري والتجربة 
التي إن كانت» بداية» قد تشكلت على أساس ذاتي - عاطفي» فإنها 


الفكر الجديه 
am‏ 


في مرحلة تالية ستقوم على رؤيا وتجربة أخذتا مداهما الكبير من خلال 
الانفتاح على حقيقة العصرء بتمرداته. وبرؤى الإنسان المتطلعة إلى 
الغد فيه . . في حين ستکون قصائد مرحلته الأ خيرة تشكيلا من عملية 
اندماج بين حالتین : حالة المعاناة الجسدية بکل ما انطوت عليه من ألم 
وفرضت من عزلة عاشها الشاعر عن العالم الخارجي (ملازمة سرير 
المرض)» وحالة الهرب إلى الماضى» كأسلوب من آسالیب مواجهة 
الحاضر» فإذا هو في عملية الاستعادة هذه أقرب إلى ذلك الروح 
الرومانسي الذي انطبعت به تجاربه الأولى. 


WE‏ الشاعر والأسطورة 

)13 كانت مغامرة CLL‏ الشعرية قد تحددت أكثر ما تحددت 
بالأسطورة» ومن خلال الأسطورة بما انفتحت عنه من رموز دالت 
فذلك لأنه وجد فيها من عناصر التخييل ما ساعده شعرياً على أن 
يدمج الحلم بالواقع» مشکلا من عملية الدمج هذه رؤيا زمانية مفتوحة 
على الواقع» والإنسان» والتاريخ» ومتصلة الجوهر بهذا الإنسان ‏ 
قضية وجود» ورؤيا في هذا الوجود. يحملها إلى الوجود من أجل 
إحداث التغيير الإيجابي فيه من جانب» وموصولة بما هو «تخييل 
موضوعي» - إذا جاز التعبير - من جانب آخر» وهو ما جعل لمخيلته 
الشعرية تلقائیتها في تکوین الصورة الشعرية. وبناء‌ها عل باد 
شکلت فیه/ ومن خلاله sole)‏ بناء للواقع وذلك بما كان له منها/ 
وفیها من طرائق التعبیر التي أصبحت من الخصائص الفنية لقصیدته. 
وقد التقت Glas‏ هذه الاسطورة مع ما كان له من معانٍ کبری 
للوجود. فادا هي رژیا. زمانية ومكانية» مفتوحة عنده على صیاغات 
لايحدها عائق تعبيري؛ فاذا هو يعيد تشكيلهاء ويجعلها تتکلم لغته. 
لا لغتها الیئولوجیة» مررا طاقاتها التخییلیة» وجاعلا لها منطقها 
الخاص» سردا وقثیلا. ومحركاً حيويتها الرمزية بلغته التي راح یستنطق 


الفكر الجدیه 
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ہا عصره إنسان عصره بلغة التغيير» وقد أعاد حضورهما من خلال 
هذا المتخيل الأسطوري ذاته. 
ومن جانب آخرء كان SLI‏ فى علاقته بالأسطورة قد متل 
شعرياء يجان عل wa galt‏ بيع ترات فاتحا طريق الإرادة الفاعلة 
والمغيرة بفعلها الذاتي أمام إنسانه ليُحدث فعله المغيّر فيه. . فانعقد 
التماهى بين الإنسان والأسطورة بما جعل من «فعل» هذا الإنسان 
معادلا واقعياً للخارق» أو المعجز الأسطوري الذي يحوّل الحياة إلى 
حال الديمومة والبقاء» ويجعل فعل الإنسان فيها فعل انتصار ‏ كما في 
أسطورة تموز (إله الخصب والنماء عند البابليين القدماء) - حيث يرتقى 
الانسان سدة الحياة بانتصاره على الموت» مجددا روح هذه BLAM‏ 
وعائداً بالربيع والخصب إليها. 
وبتماهي الإنسان logos‏ مع الأسطورة والبطل الأسطوري من 
خلال ما تفتحه هذه الأسطورة من آفاق جديدة أمام الروح المبدع. 
لذلك لا غرابة في أن يجد صورة الإنسان العربي الجديد تتماهى مع 
صورة الرمز التموزي كما حملته الأسطورة البابلية» سواء من زاوية 
اتصاله بالعال أو في نطاق المعنى/ الدلالة» وقد جمعهما فيه رمزا: 
«أعينٌ البندقيات ASL‏ دربي» 
شرع تحلم النارٌ فيها بصلبي. 
إن تكن من حديدٍ ونار فأحداق شعبي 
من ضياء السماوات. من ذكرياتٍ وخب 
تحمل العبء عنى فيندى صلیبی. فما أصغره 
ذلك الموت› ‘Oy‏ وما أكبره!) 
ومن خلال الأسطورة التموزية كانت الحياة تتفتح له عن 


۱۳ ۳ 
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معانيها الكبرى. وقد استوعبت قصيدته تلك المعاني. فقد كانت هذه 
الأسطورة الینبوع الك الذي استقى منه الكثير من معانيه وصوره 
الشعرية : 
«أوذ لو غرفت في دمي إلى القرار 
لأحمل العبء مع البشر 
وأبعث الحياة/ Of‏ موي انتصار.») 


ونجد فى قصائد ديوانه الأكبر أهمية بين أعماله الشعرية» (أنشودة 
الأطرة» نظرة جديدة إلى الکون والإنسان والتاريخ تتأطر بمفهوم الصراع 
ومعاني البطولة. . فهو صانع هذا التاريخ (كما في قصيدة «في المغرب 
العربي». .) وهو المدافع عن تاريخية هذا التاريخ وحقيقة الوجود الذي 
يمثله (كما في قصيدة «المسيح بعد الصلب». .). 


وإذا كان هناك من جانب مهم في علاقة السَیّاب شاعرا 
بالأسطورة فهو في أنه أحيا الروح/ الوقف الانساني فيهاء فأعاد 
هيكلتهاء إذا جاز التعبیر» فأنسنهاء ونقلها (بل لنقل: حولها) من 
منحاها الميثولوجي إلى منحى اخر له آبعاده الإنسانية والوجودية» فإذا 
الرمز فيها ينفتح عن كشوف مذهلة تتمثل في إرادة الإنسان في 
الواقع» ادا ما وظف هذه الارادة توظيفا إيجابيا. وكان السیّاب في هذا 
قد امتلك تجربة فريدة في الشعر gall‏ هي: تجربة التنويع العاصر على 
الأسطورة التي بعث فيها روحاً جديدة هي روح الإنسان الخارج من 
تاريخه ليعيد بناء هذا التاريخ» وبلغة الانتصارء لا الانكسار. وفي هذا 
دان أن مضى في تكريس تجربة ورؤيا غير مألوفتين في شعر 
«سره. . جاعلا من ذلك سبيله إل اكتشاف «أسطورته» التی ستکون 
ساصرها UPS‏ نابعة من بینته» ومن ترائها. فقد آوجد» في حقبة 
لا حرف رموزا را نت ols‏ دلالة کونبه - وجودیت لتلك الرموز 
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الأسطورية؛ صانعاً منها دلالات كبرى لعالم جديد. وان لم يكن شيئا 
آخر سوى «عاله البدئي». . فإذا «جيكوراء القرية الصغيرة التي ولد 
فیها وعاش حياته الأولى» تتبدى في قصيدته وهي ليست بأصغر من 
أية مدينة بناها الخيال الأسطوري - فى أصوله الميثولوجية. . وكذلك 
نبرها «بویب*۰ ومن ثم «منزل الأقنان» فيهاء أو «شباك وفيقة؛. وما 
هنالك من رموز إنسانية» بدت رموزا کبری» وإن كانت مستمدة من 
وجود شاخص للعیان. لقد أوجد ل «أسطورته» code‏ شعرياًء ما 
توازي به أساطير العام القديم» في ما تحمل من عناصر الدهشة وروح 
الاكتشاف. 

غير أن الانكسار الأكبر في هذه الرؤية/ الرؤيا كان أن وقع يوم 
وجد المدينة» التى حمل مشروعه الكبير هذا إليهاء SGA‏ وتلتف على 
حلمه لتفتاله. . ول جد أمامه إلا أن يقابلها بقسوة العبارة وقوة 


الوقف الرافضء مُظهراً إياها باکثر الصور قسوة على واقعها كما في 
فصیدته «جیکور والمدينة» : 
( , . وتلتف حولي دروب الدینه : 
حبالاً من الطین یمضَفن قلبي/ ويُعطينٌ. عن جرة فیه. (Hig‏ 
حبالاً من النار GME‏ ری احقول الحزينه 
GAS‏ جیکور في قاع روحي/ ويزرعن فیها رماد الضفینه.» 
فتکون العودة إلى جيكور» حيث یمد الکری طريقاً له إليها : 
(من القلب یمتد. / عبر الدهالیز / عبر الدجی/ والقلاع الحصينة. .» 
محولا الأمل والرجاء والافتتان بالدينة وعالها إلى سخط علیها 
وعزوف عنها ومفارفه . 
وسيأخذ التعبیر الشعري عن UL‏ الانکسار هذه صورة تراجيدية 
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تكتظ بكلمات التفجع والرئاء وان لم تفقد الأمل والرجاء في انتصار 
alo!‏ على الوت» وحلول مواسم الخصب التي يطلعها الطر : 
«أوّاه لو يفيق/ إلهنا الفتی» لو يُبرعمُ الحقول 
لو ينشر البيادر الخضار في السهول 
لو ينتضي الحسام» لو یفجر 
الرعود والبروق والطر / ویطلق السیول من یدیه!/ أوّاه لو یژوب!» 

بعد آن وجد «جیکور من دونها قام سوز/ وبوابة/ واحتوتبا 

سكينة.) لیتساءل تساژل بحث. عن المنقذ. لا تساؤل حيرة وتردد: 
افمن بخرق السور؟ من یفتح الباب؟ يُدمي على کل قفل یمینه؟» 
ومن هناك ستکون العودة إلى جیکور. 


رابعا : العودة إلى جیکور - أو الاسطورة الأخرى 

لم تكن الیثولوجیا الرافدينية» بما انحدر عنها من آساطیر ورموز 
آسطورية باهرة» لتحد من بحث السَّيّاب الشعري» بل سیکون ما 
اکتشفه فى هذه الیثولوجیا دافعاً ومحركاً للبحث عمًا يوازي أساطيرها 
وستكون فريته (جيكور) ومعالم حضورها وجودا (منزل الأقنان. ودار 
احد. وشباك وفيقة)» ومن ثم مجاليها الطبيعية (بویب. رها 
الأسماء.. . فإذا هی ذا كله تواجه «المدينة» التى وجد دروما تلتف 
حوله وتحاصرهء واصفاً إياها بأسوأ الصور وأكثرها تثیلا للغدر 
وتعبيراً عن عالم محتشد بشتى التناقضات. 


وسستتحول «جيكور' هذه إلى «کون أسطوري» آخر ‏ بديل يستمد 
منه رموزه ومعانبه الدالف فتکون كونه الشعري الحديد. فهی عل الرغم 
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من وجودها واقعا ونعننها مكاناء ستنفر 62 فى فصیدته ‏ بکثير. هن 
روح الأسطورة» مقترباً پا من مصاف «الیثولوجیات العلیا" بحکم ما 
فنحن لانجد جیکور «التاريخية»» ولا «بويب» مرها المتعين وجودا 
شعرية عابرة لكل تعیین وتعین» زمانياً كان أو مكانياً : 
«جيكور» جيكور: أين الخبرُ والا۶؟/ الليل وافى وقد نام AVS‏ 
والركبٌ سهران من جوع ومن عطش/ والریج re‏ وكل BY‏ أصداءُ. 
بیدا ما فى مداها ما يبن به/ درث لناء وسماء الليل عمیاء. 


جيكور مدي LL‏ فندخله/ وسامرينا بنجم فيه أضواءً.» 


وبين العودة ‏ الحلم والعودة الفعلية إلى جيكور يتشكل عالمان في 
قصيدة السَيّاب التي تندرج في سياق العودة هذا: dle‏ الأمل والرجاء 
لهارب من المدينة قاتلة «تموز». التى وجدها محولت إلى امیغی 
كبير». . وعالم الحقيقة الذي أسقطه في الحزن معه. فبينما نجده في 
فصائله الحيكورية الأول Lande‏ بانین والشوق والاأمل نجده في 
الثانية (التي ستتزامن مع مرضه) يكتب عنها بلغة الرثاء لأيامها التي ل 
بجد منها شيئاً على أرض الواقع» منتقلا برؤياه الشعرية من عالم كلي 
التكوين إلى عام طافح بالأحزان» يتشظى ذكريات» لا آکثر ... 
سينساق وراء‌ها» وسيعتمد تلك الذكريات في اعادة بنائها في خباله 
حاولا استحضارها Ley‏ زمانياً بالکان. . فكانت» كما استحضرهاء 
وليدة نضح في الرؤية والوقف. کما كانت عامل قوة في التعبير 
الشعري لدیه. إذ أصبح ما يأتيه منها يفعمه بالحنين إلى الاضي کله 
فحول الكثير منه من نطاق الذكرى إلى واقع الإدراك» فاذا هو يعبر 
من خلاله عن حرارة نفس عامرة بالذكريات. 


۱۷ 5 
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وبالتحوّل عن المدينة وعالها سيكون لشعره بعد آخر هو: بعد 
التحوّل عن رؤياه التغييرية إلى ما وجد فيه مجلى آخر لرؤياه الشعرية. . 
سيكون «الزمن المعيش» و«الزمن ‏ الذکری» قطبين أساسيين لتجربته 
الشعرية فى هذه المرحلة. بكل ما حملته من تداعيات. . وستکون 
علاقة الذات بذاتها متغلبة.. وسيتحؤل السؤال من «العام» إلى 
«الخاص الفردي») ‏ وهو ما دفعته فيه معاناته مريضا. 


ونجد وعيه يتحول إلى وعي بقريته (جيكور) وإدراكها بتاريخية 
البعد الإنساني» لكل لها: 
اجيكور مُسَي جبيني فهو et / agile‏ بِالسَعَفٍ 
والسنبل الترف./ مُدَي على الظلال السمر. تنسحت 
OW‏ فتُخفي هجيري في حناياها.» 
وکما كشفت العلاقة بالدينة عن جوهر موقفه الإنساني» فان 
العلاقة ب «جيكور) کشفت عن جوهره الشخصی. اذ نقف فى 
قصائده احيكورية عل ضرب من التأثیر os tl‏ والتبادل بینه ذاتا 
انسانبة الوجود والحركة» والواقع الذي تتمثل له فيه حیکور. أو 
يتمثلها. . فهو فى فصائده هذه کمن يمسك بجذوره الاو مدرکا 
من خلالها خصائص طبيعته الا نسانبة ومحدد عبر طريقهاء مساره 
Gl‏ الذي اختار: فهى الواقع المغايرء بطبيعته الإنسانية وبعلاقاته ‏ 
للمدينة وواقعها الذي وجذه 6 فى لحظة مواجهة معهاء واقعاً یناهض 
كل ما حمل من مبادئ الحياة النتصرة لانسانية الإنسان. . . فإذا هو فى 
العودة إلى جيكور کمن يرمي إلى إعادة التأسيس GLA‏ بتفهم وإدراك 
عاليين» يستمدان قيمهما من قيم إنسانية علياء فإذا هو مجعل منها 
عماداً لنهوض الذات» بعد كبوة المدينة ما بانیا رؤيته الشعرية بروح 


جديلة. 
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وبمقاربة نقدية ‏ محليلية لسیرته. كما تتبدی من واقع شعرهء 
نجد أن ما كان «واقعا» لم يكن بعيداً عن مكورّن رؤيته الشعرية» كما 
rena eas)‏ الشعرية هذه لم تكن لتتمء كلحظة إبداعية في تدوينها 
الخاص» بعيداً عن حالة الاتصال بالواقع والتفاعل معه. ولعل أبرز ما 
يتجلى في هذه القصيدة من «معالم سيرية» ما يتمثل في امتلاك حضور 
«الذات» و«الآخر» بوصفهما قوّتين من قوى «الذات الشاعرة» فى 
«ثلاثون انقضت › وكبرت. كم حب وكم وجدٍ 
توهج في فؤادي» غير أني كلما صفقت يدا الرعد 
Sow‏ الطرف آأرقب. ربما ائتلق 5 
فأبصرت ابنة الجلبي مقبلة | إلى وعدي . . 
وانطلاقاً من هذاء وتأسيساً cade‏ نجد الشاعر حول أحكامه 
الناقدة (ولا أقول النقدية) إلى مجال الممارسة الشعرية» لنجد «الآخر) 
و«موقفه» و«الموقف منه» الحرك لفاعلية الذات الشعرية عنده. أما 
الأسباب والدوافع إلى ذلك فغالباً ما تكون متقاربة» إن لم نقل إنها 
واحدة. ونجد في هذا «المسار السيري» أن «الاخرا لا الشاعر» هو 
القسوة ‏ كما فى قصيدته «أحبينى) : 
(وما من ole‏ نکر ان ماضي الذي کانا» 
ولکن. . كل من Coal‏ قبلك ما حون 
ولا عطفوا عل. Cate‏ سبعاً كن أحيانا 
ترف شعورهن ode‏ تحملني إلى الصين (. . 
وأجلسهنّ في شرف الخيال. . وتكشف الخرّق 
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Yu‏ عن ملامحنٌ : of‏ فتلك باعتنى بمأفون 
لأجل المال. ثم صحا فطلقها وخلاها. 
(...) وتلك؟ وتلك شاعرتي التي كانت لي الدنيا وما فيهاء 
شربت الشعْرَ من أحداقها ونعست في أفياء 
تُنشرها قصائدها عل : فكل ماضيها 
وکل شبابها كان انتظاراً لي على شط یوم Pail Bb‏ 
وتنعسٌ في حماه الطيرٌ رش نُعاسّها المطرٌ (. . .) 
وغیبها ظلامٌ cAI‏ تونس لیلها شمعه 
فتذكرني وتبکی. pe‏ أني لست أبكيها. . .» 
فهل كانت حیاته متشكلة على «وعی الادانة للآخر» الذي تعده 
«مصدر الخطأ» وسببه؟ إن هذا واضح في شعره الاخیر؛ وان كنا نجد 
الاصول الأولى له فى بدایاته الشعرية. العاطفية منها على وجه التحدید 
(کما فى قصيدة «اللعنات» وسواها من قصائد آخری فى دیوانیه 
«آزهار ذابلة» و«أساطير». . .) وفی هذا غالباً ما كان یصدر عن وعی 
أخلاقي يقوم على «تنزيه الذات»» ذاتهء dey‏ إدانة الآخر وأخذه بما 
یری له من جرا LS‏ ستدو لغة الرارة فيها کثيفة وان کانت» فی 
غالب الحالات› حصوره بالمرأة : حبيبة مجافية » أو asl‏ عهد ووعد. 
فعان هجاوه الأكبر ist avs‏ نساء حبه بالنتائح : نتائج حبه لهن. 
مستلهماً الوقف بنبرة ثأرية متشفية بما آلت إليه كل واحدة منهن من 
حياة لم تكن ترجوها تفا 
a‏ بدا السیّاب في قصائد مرحلة المرض هذه کمن يقوم , بعملية 
مراجعة لتاريخه الشخصي» مخضعا هذا التاريخ لقراءة استبطانية - 
نقدية.. كما بدت «سيرته الشخصية» فيهاء شأنها شأن كل سيرة من 


We 


هذا القبیل » قيد الامتلاك من قبله» متمثلا إياهاء بكل ما انطوت عليه 
من تفاصيل وما كان لها عليه من ارتدادات» بمسؤولية هى مسؤولية 
التبني لشخصه بأخطائه كلها وان أصبح التفكر بالذات فيها فوق كل 


روبه وموقف عنذة. 


غير أن السژال هنا هو : هل كانت قصائده هذه تعبیرا عن شعور 
بالأساة التي عاش وعانی تداعیاتها. . آم انه كان يواجه الوت بما 
یمکن أن نعده تمجيدا للحياة - فى ما كان ینتمی إلى الاضی» ماضیه. 
من تلك الحياة؟ ١‏ ۱ ۱ 


خامسا : «أيوب») أو البحث عن الرمز الآخر 


في قصائد مرحلة المرض لم يبق النهج الأسطوري للشاعر على ما 
كان عليه قبلها. فإذا كان الموت قد مثّل عنده تجليا آخر للحياة (من 
خلال الأسطورة التموزية» على وجه الخصوص». فإنه في قصائد مرحلة 
المرض سيمثل بعداً لرؤيا العدم. . فقد انغلق أمامه ذلك الأفق 
الأسطوري الذي حمل البشارة بالتجدد والخصب . . فالحياة التى قدمت 
نفسها فى صورة «الموت - الفداء»۰ التی تعود وتتجدد بعودة «الفادی» 
الذي یظهر في تجلیاته الاسطورية من خلال (ولادة جديدة» للحياة 
محملة بمعاني الخصب والنماء. . ستتحوّل فى مرحلة الرض صورا 
للموت الذي راح يقرع عليه آبواب الحلم والواقع» ليغيب اتموز» من 
Gil‏ هذه الرؤيا غيابا شبه تام. وستعتمد عديد القصائد التي كتبها الشاعر 
في هذه المرحلة على «المونولوج الداخلي» الذي يعتمد. بدوره» على 
تداعى الأفكار «bh tty‏ والكلمات متواترة المعنى» التى أصبحت» 
بذاتماء تشكل «رموزاً» قائمة UYU‏ وان فى حياة الشاعر الخاصة. . 
كما نجد صوره الشمرية تأخذ امتدادات تشکلها الشهدی نين ذا 
والاشیاء (أماكن وجود» وحالات انسانية» وما إلى ذلك ...)۰ 
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وسیحول الكثير من تجارب حياته الماضية إلى ما يقترب به من تلك 
(الأضول الأسطورية التی Lal GO ts‏ فکما كانت الأسطورة: 
بعجائبية عالمهاء عماد قصيدته في المرحلة السابقة» نجده في غير قليل 
من قصائد مرحلة الرض هذه عون تجارب حیاته الاضية» بما فیها من 
وفائم وارموز» إنسانية الطابع» إلى تشکیلات وبناءات رژوية. وستغلب 
على بعض منها روح الحكاية بطابعها العجائبي (الاسطوري) ونجد كل 
حكاية تنمو بذاتهاء ومن خلال شخوصها الذین جعل منهم «أبطالا». 
وان بدوا مهزومين. وقد نجد واحدة من هذه «الحكايات» تتحرك. فى 
قصيدة آخری» نحو حكاية آخری» وثالثة» لتمقل خطوطاً متوازية من 
الواقف» والعلاقات» والاحلام أيضاً. غير أن هذه القصائد امتازت» 
أكثر ما امتازت» بضربة النهاية ‏ الختام» التي غالبا ما جاءت على ایقاع 
الخيبة» والخسران» أو انكسار الحلمء فضلا عمّا يداخلها من تجاذب بين 
أشباح الغائبین وأصوات الموتى. 

لقد سمّى بعض النقاد مرحلة الشاعر هذه ب «المرحلة الایوبیة» 
لا لأن بعض قصائده اتغذت من «عذابات أيوب» (الذي نال الإثابة 
تمه ات فش eae‏ انيه ل را لها وري وال 
على طبيعة معاناته تحت وطأة المرض حسب. بل لانفتاح هذه القصائد 
على معاناة شاقة وجدت تمثيلها في هذا الرمز الذي سيغني أبعاده 
بالكشف عن عذاباته هو» وقد واجهها بشيء من «صبر أيوب» : 

«لك الحمد مهما استطال البلاء/ ومهما استبد AY‏ 
لك cdot!‏ إن الرزايا عطاغ/ وان المصيبات بعض الكرم. 
ألم تعطني أنت هذا الظلام/ وأعطيتني أنت هذا السَّحَرْ؟ 
شهورٌ طوال وهذي الجراخ/ مق جني Jha‏ المدى 
ولا مدا الداء عند الصباخ/ ولا یمسح اليل آوجاعه بالردى.» 


5 YY 
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وكان هذا التوجه السكوني الدعاء LRU‏ عن حرج الحالة التي 
یعیشها التي لخصها بقوله في إحدى قصائله : 


Gat‏ ما آعاني: Lb‏ ظهرٌ وانحنث ساق 
على العكاز أسعى حين أسعى . عاثر الخطوات مر C2 UF‏ 


وتبرز في فصائد مرحلة المرض هذه ظاهرتان. تتمئل الأولى 
منهما في الزمن والوعي بهء بينما JE‏ الثانية يقظة الذاكرة عنده. 


فبالنسبة إلى الزمن والوعي بمساره/ حركته» هناك وجهتان للشاعر 
فيه/ ومعه: وجهة انسياب هذا الزمن بالحياة ذاتها إلى النهاية (حيث 
الوت الذي أصبح يقينا ينتظر التحقق بالنسبة إلى حياته)» وهناك الزمن 
المستعاد» وتتمئّل هذه الاستعادة بقدرة الذاكرة وما Gad‏ لها من دور 
في جال الاستعادة code‏ وبدوافع الالتفات إلى الماضي» وأبرزها: شلل 
Whore) old‏ بمرضه)» وانسداد أفق المستقبل أمامه (إذ لا حركة فيه 
إلا باتجاه النهاية التى يترقب). وإذا كان مثل هذا الإحساس قد تشكل› 
ونماء وتطور بفعل واقع Seats‏ في حالته الشخصية؛ فان «الرد» عليه 
من قبله جاء بمزيد من الهرب إلى الماضي - الذي وجد فيه إشباعا لرغبة 
| تشبع فى اياة عنده. فهو یستعیده أولا بلغة احضور» مشيداً منه Ship‏ 
ذاتياً تعویضیاً : يواجه به هزيمة الحاضرء ويعوّض عن خسائره التحققة 
فيه. لذلك نجده يتذكر بقوة» ويتشبّث ذا الذي يتذكره فيستعيده 
بمتعة بالغه لاتلبث عن تبلغ «وهمها» فتركن إلى تقرير ما ينتظرها من 
مصير ملا الدرب إليه بتفاصيل قصص مؤثرة» مسبغا على المكان فيها 
بعداً زمانياً واضحاأء فإذا هو یثبت بقدر ما ينفي . . ولم يكن هذا كله 
سوى «فعل» من «أفعال الذاكرة» التى استقيظت عنده فاستعادت 
(آزمنتها» لنجدها مليئة أمام حاضر لم يترك له سوى الفراغ والخواء. . 
فملاته بمعان عاودت (دراکها. وهذا هو ما یمثئل یقظتها. 


الفكر الجديه 
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إلا أنه بقي في ما کتب عن ذلك الماضي في منزلة بين منزلتين : 
فلا هو بالداخل إن ذلك الاضی دخول احتواءی ولا هو بالواقف 
خارجه الا عليه هن امن el‏ ولکنه قدم ما یمثل dole}‏ معرفة 
وتعرّف (وربما ما كان يريد للاخر - متلقیه أن یعرفه عنه). . ول يكن 
في هذا الموقف حيادياًء بل كان يحاكم. ويصدر أحكاماء وقد يكتفي 
أحياناً بالادلاء بشهادة. كما أن «الکان» La‏ كان استدلالا على حالة - 


كما هو في رؤيته («جیکور) : 
«جنة كان الصبا فيهاء/ وضاعت حين ضاغ . 


وإذ أصبحت الذاكرة هنا هى المهيمن الأكبر على الرؤية/ الرؤيا 
الشعرية عنده» وقد فتحت أمامها فضاءً من نوع جديد» فان تعبيره 
عن ذلك صار يتجاوز الحسي والمحسوس إلى ما وراءهماء ولم تعد 
(العیناهی ما يشخص الأشياء فى نطاق الرئی» بل أصبحت «عين 
الرائی» هی الفاعل الأكبرء وان كان ی هر اقا الرژية. لذلك 
تعد ذلك اا د اة رت تیه هن الرحله: 
شخصیات ‏ ووقائم» eas (laa,‏ ۱ كما اتصل الحلم 
فیها بالحقيقة الواقعة. وکان دور الشاعر في هذا كلياً: فهو الحاور 
والمحاوّرء السائل والمجيب. وهو الرائي والمرئي GIS‏ . وهو القريب 
في الکان. البعيد في الزمان. لذلك فان «القصص» و«الحكايات» التي 
تقف وراءهاء أو تشكل عماد التجربة فيها هي ليست ما وقع › alos‏ 
ومکوناته ‏ وانما هي شكل من أشكال القراءة وصيغة من صيغ 
التأويل. عمادهما الوعي المتحقق لحظة الکتابة» لا من تاريخ احدوث. 
وقد ظل فى هذا الذي كتب فى نطاق الحس Olde Sly‏ بعد أن كان 
۰ لماوز ذلك» حدوداً ومقومات» في قصائد مجموعته الهمة «أنشودة 
ااا ۷ )+ ۰ التي مثلت وعیا شعرياً Be‏ بحركة كل من الواقع 
Ny‏ ار یج قفي ل" عن کون الخطاب tis detec aoa‏ 
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فنية عالية» لغة وبناء وأساليب أداء وتعبير. فهو» فى قصائده 
الأخيرة» ينتقل إلى «الوصف» و«التعبير الوصفى» وود ها أكثر مخ 
آی عیتی فی ار من دون آن جرد هذا قصیدته من قیمتها الشعرية. 
فقد آصبح لاضي بمثابة «نداء»» والکتابة عنه/ ومن خلاله استجابة 
لم تكن واحدق ولا نمطية. 

ولکن» هل نجد في هذا بعداً تاريخياً» بمعنى ما من معاني 
التاريخ وأبعاده؟ 

لو تابعنا مسيرة السَیّاب الشعرية سنجدها مرتبطة بضروب من 
العلاقة التاريخية» بالمكان أساسأء وبكل ما ينتمي إلى هذا الکان» وان 
بصورة من صور الوجود والتواصل. فإذا ما جاوزنا غير قليل من 
صور هذه «العلاقة ‏ التواصل والامتداد» التي تجلت في شعر البدايات 
وما تواصل معهاء وبدأنا البحث في هذه العلاقة من قصيدته «غریب 
على الخليج» (VV OF)‏ سنجد العلاقة بالتاريخ تتأطر عنده بإطار 
الانتماء إلى مكان (وطن) يصنع طبيعته الزمانية (التاريخية)» Oly‏ 
العلاقة يما الکان وال مان نابعة من الشعور بالغربة (فی البلد 
الغريب)ء والاحساس بالحنين إلى وطن زرع الألفة في قلبه فإذا هو 
يصارع الغربة بقوة الحنين في نفسه وروحه إلى بلده : 


«وعلى الرمال. على الخليج 
جلس eal‏ یسرّح البصر المحيّر في الخليج 
ويد أعمدة الضياء بما يصعد من نشیج : 
«أعلى من العبّاب يهدرٌ رغّه ومن الضجیج 
صوث تفجر في قرارة نفسي الثكلى: Le‏ 
کال arya‏ کالسحابة. کالدموع إلى العیون. 
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والوج يُعول ي: عراق» عراق» ليس سوى عراق! 
البحرٌ آوسع ما يكون وأنت أبعد ما تکون 
والبحر دونك يا عراق. 

ونجده فى قصائد مرحلة المرض ينعطف إلى «تارخیه الذات» فى 
كلية علاقاتها بكل من الزمان والمكان». والاخر. Gly‏ «التذکر» الذي 
أقام عليه عديد القصائد في هذه المرحلة من حياته الشعرية ليكون من 
قبيل «التذکر التاريخى» . . 

وللذاكرة فى قصيدة السیّاب دورهاء فهى ليست ذاكرة حدثية ‏ 
وقائعية حسب» بل هی ذاكرة صُوَّريّة أيضاً. . فهى فى ما تستعيد إنما 
تستعيده بتفاصيل › وصورء ومشاهد تولف بنية متكاملة. تنتظم في 
سياقات خاصة من الفكر والتفكير والرؤياء فضلاً عن أن هذه الذاکرت 
في ما لها من أسس > AS‏ تقوم على ذلك التوازن المتحقق عنده بين 
«الذات» و«الوجود»» سواء كان مصدر تلك الحركة «حلما» أو «رؤيا 
تخییلیة»» أو نجمت عن انجذاب نحو قضية حياتية» عادية أو ذات بعد 
مصيري. فهو لايلغي «الزمن المنقضي». وإنما يستحضره بالكثير من 
تفاصيله الحركية فى طابعها الوجودي حتى لتبدو حالة الاستعادة هذه 
وکا ابتداء لوجود یتحقق . . فالاضي هنك یتقدم 6 ولا يتراجع. 


سادساً: آبعاد الصراع ووجوهه في قصيدة السیاب 


التی قَدَمت لهذا الشعر قد توقفت» کماینبفغی» عند رژیته الانسان 
مصيراء على كونما رژية خلاقة انفتحت على كثير من عناصر 
التصويرالحى للوجود الإنساني» ولحركية هذا الوجود. ما جعل الرؤيا 


۳۹ ۳ 
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الشعرية عنده تتخطى حدودها الزمانیة» جاعلة من الکان» بفضائه 
الفتوح» فضاءً كونياً مضاءً برؤيا هذا الإنسان - المعبّرة عن فعل مغيّرء 
أو مرتبط بمعاني التغيير وأبعاده. وهو حين استنبع الأسطورة التموزية 
مثل هذه الرؤيا إنما كان يرمي من خلالها إلى تعزيز اندفاع هذا 
الإنسان على أرض مغامرته الوجودية التي هي في الآخرء مغامرة 
انتصار» كان بطله فيها هذا الانسان ذاته. 

ولو عدنا إلى قصائده التي انبنت على مثل هذه الرؤية/ الرؤيا 
لو اناه eden‏ ار عن ان کفات الشخصية - بطل التغيير» كما 

هو الأمر فى الأعمال الملحمية والروائية الکبيرة» جاعلا لما يستكشفه 
حركيته الدلالية. وعملية الاستكشاف هذه لاتجري» أو تتم في الواقع 
الخارجى code yy‏ وإنما فى الداخل (النفس والذات) آیضا. لذلك فان 
هذه «الشخصیة». في قصيدتهء بقدر ما تكون «مركز الحدث» فإنها 
حور «التحول» بهذا احدت فإذا هى عنصر تغييرء واعادة تكوين 
بفعل ما لها من حركية الوجود. ومذا ما يذهب بنا إلى القول : إنه 
GE‏ (أو آعاد تکوین) غير شخصية من شخصیاته الشعرية» وآعطاها 
صورة من التکامل جديدة ‏ هي ما كانت عليه في قصیدته. 

وکما مم تكن هذه الشسخصیات شخصیات نمطیة. أو عابرة 
وجود - حضورء فان موقفهاء كما الوقف الذي عبر عنه من خلالها 
۶ يكن واحدا؛ فقد تکون سبیله إلى نقد الواقع (کما في «الومس 
لعمیاء!. .). أو يجعل منها «وسيلة رمزیة» لبلوغ فکرة وتأکید 
موقف (کما في المسيح بعد الصلب». ٠).‏ أو نجده يتابع بناء وجود 
هذه الشخصية في ما یکون لها من تکوین ذاتي ونفسي ینعکس بدوره 
على وجودها الخاص - الشخصي. كما على الوجود العام الجتمعي 
LS)‏ فى «الخبر» و«حفار القبور». .)» وقد يرصد فعل التطور وتناميه 
في وجود الشخصية وما تقود إليه عملية تنامي الإدراك عندها من 
حول LS)‏ في «النهر والموت». .) 


الفكر الجدیه 
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وإذا كنا نجد الشاعر يستدل إلى «شخصياته») عبر الواقع الذي 
هي فيه/ ومنه» وبالرؤية التي يراها پا وجودا وحركة وجودء فان هذا 
هو ما يجعله يتعرف طريقهاء أو يعين الطريق الذي يريد لها أن تمشيه - 
بوصفه طريق مصير. 


وإذا كانت الأسطورة قد أتاحت له فى مستوى شعري› أن 
يضع الإنسان والآلهة (الأسطورية) فى مصاف واحد» وجوداً وقضية 
وجود » فإن هذا هو ما جعل بعض دارسي شعره يرون في المنحى 
الذي اتخذ «ألهنة HOLS‏ على حد تعبیر كمال خير بك . . وقد جعل 
منهما رمزاً Lye‏ ينطوي على ab‏ خلاق د يعيد ترتيب الوجود. ويحدك 
COLL YI‏ ذوراء فى هذا الوجود. وهنا نیرز براعته الشعرية الت 
جعلت للكلمة/ الحملة الشعرية قَوّة الفعل. والقدرة على التجسید» 
وفاعلية الحركة المنتجة لزمنها الخاص› لیتوازی عنده الخيال - وما هو 
متخیل » والواقع - وما هو دو بعد واقعى. لذلك نجد «إنسمان) الشاعر 
هذا ممتلىء احوهر. . حتی غدا موضوع الصراع هذا «في الجوهر من 
کیانه!؛ كما یری جبرا ابراهیم جبرا الذي يجد أن هذا الصراع «هو 
الذي يفسر انتماءه السياسي في مطلع شبابه وهو الذي يفسر 
خروجه» فيما بعد» عل الانتماء السياسى». كما مجد أن «قصائده 

af 5 2 1 ۲ 3‏ 5 5 
سجل مستمر لهدا الصراع : فهي » في أوائلها. صورة صراع الفرد 
الستضعف الذي ینتصر للجماعة الستضعفة ضد أية قوّة باغية» وهی 
في أواسطهاء صورة صراع على صعيد أرحب وأشمل وأعمق : صراع 
قوى النماء مع قوى الضمورء حيث ظواهر الطبيعة ترمز إلى حياة 
الفرد» وحياة الفرد هى حياة الدینه. وفصائده» فى منتهاها» صورة 
لصراع نفسه المستوحدة أخيراً مع الموت». 


۳۸ ۳ 
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)0( المصدر نفسه» ص VY‏ 


سابعاً: الشاعر والريادة الشعرية 
كيف اكتسب السَیّاب» الشاعر والشعر. صفة الريادة في مجال 
التجدید الشعری؟ 


إن السوال لایتوجه إلى تاريخ زمني محدد انشغل به عدید الباحثین 
والدارسین من تناولوا شعر الشاعرء أو الشعر الجديد بوجه عام (من 
كان السبّاق إلى الريادة؟)» وانما یتضمن دعوة إلى البحث في القضية 
الفنية في القصيدة الجديدةء التي جعلت من قصيدة UES‏ قصيدة 
متقدمة فنياً لتكتسب دور الريادة في حركة الشعر العربي الجديد. كما 
يتوجه (السؤال) إلى رصد عناصر التطور الفنى المتحققة في هذه 
القصيدة» بدون أن یتخطی الفكر التجديدي عند الشاغر» ورؤياة 
الشعرية - التي ستلعب دوراً مهمأ في بناء رؤيته التجديدية» وموقفه 
ایض فى فاطو معان فى ار التى ستكون أساساً ومنطلقا 
لشعر جدید کان له أن تبلور بقیمه الفنية والوضوعية في آعماله 
لشعرية التوالیة. زمناً وتطوراً؛ ماجعل النقد والبحث في قضایا 
الشعر الجديد يجد فيه» شاعرا وشعرا ما يؤسس عليه رژیته النقدية 
والبحثية الجديدة» بأصولها ومفهوماتها التي أكدتها وبلورتها قصیدته. 

وقد تأسست هذه القيمة الشعرية امحديدة عند السَيّاب على ثلاث 
ركائز آساسية. تتصل الأولى منها/ وتصدر عن موهبة شعرية عالية 
آنتجت» وبلورت تكوينه الفني شعرياً بما حدّد ‏ وهذا ثانیا - نظرته 
إلى العالم التي تكوّنت» وقذمت صياغاتها الشعرية في مرحلة مهمة من 
مراحل التاريخ العربي شهد فيها المجتمع العربي حولات كبيرة وخطيرة 
(تصاعد حركات التحرر العربي» وتبلور مفهومات الثقافة العربية 
الجديدة القائمة على أسس تاريخية ذات بعد قومي» وقيام الثورات التي 
انتقلت بالجتمع العربي من طور إلى اخر مغاير... إلخ). . وعرفت 
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الثقافة العربية» بآدابها وفنونجا» من أسباب التطور ما كان كفيلا بنقلها 
إلى مستوى جدید» ومتطور. . ما انعكس - وهذا هو العنصر الثالث ‏ 
على ثقافة الشاعر العربي الجديدء هذه الثقافة التى انفعحت على 
معطيات عصر جدید. في الوقت الذي اتصلت فيه اتصال خلق 
وإبداع بالتراث العربي في نبعيه: الشعريء واليثولوجي - الذي 
سيشكل بعداً Le‏ من أبعاد القصيدة الجديدة» وقصيدة السیّاب على 
وجه الخصوص. 


فإذا ما نظرنا من خلال هذا التحقق إلى تاريخية التطور الشعري 
للشاعرء بين تجاربه الاول فى مجموعتيه الأوليين (أزهار ذابلة - 
۷ وأساطير ۰ اللتين انبنتاء شعرياً وفنياً» على تجارب ذات 
بعد رومانسي» وبحس ووعي رومانسيين» وبين قصائد ديوانه الكبير 
والمهم «أنشودة الطر» (۱۹۵۱ - ۰۱۹۲۰ سنجد أن هناك طفرة نوعية 
متحققة في قصائد هذا العمل» وقد أخذت صيغة من صيغ التوالي 
الزمني في عملية التطور code‏ ليس فنيا حسب» وإنما في رؤية 
العال وفي الموقف (الذي وقفه إنسانه) في هذا العالم» ومن قضاياهء 
التي سيهمه منهاء بدرجة آساس» قضايا أمته العربية» والمخاض 
القومي الجديد لانسانها.. فضلا عن القيمة الشعرية الجديدة. 
والكبيرةء المتحققة من خلال ذلك. . هذه القيمة المتأتية عنده من 
مصدرین : ذاي» وثقافی - تکوینی كان له الدور الأساس فى بناء هذه 
الذات على النحر الذي E‏ فهو› كبا د عديد 
القصائد التي تنتمي إلى مراحل مختلفة من حياته الشعرية» كان يتمثل 
Lely‏ وکأنه روح لاحدودة رژية وطاقات خلق. . وأنه کان یدرله 
العالم برؤيته/ رؤياه أكثر من إدراكه بعقله. وكان في هذا مأخوذاً 
مباجس الاكتشاف. لذلك كانت إيقاعات الیلاد» والبعث» والتجدد 
من خلال عملية الخلق». أكبر وأعلى عنده وأعمق آثرا من أية ایقاعات 


Wet 


أخرى. بما في ذلك pla.)‏ الموت» الذي صار» في المرحلة الأخيرة 
من حياته, يطرق عليه الباب» وبقوة. 


لو قابلنا هنا بين مفردات «المعجم الشعري» السَيّاي في مرحلتيه 
الأخيرتين (التموزية» ومرحلة العودة إلى جيكورء فالرض)؛ سنقف 
على عمق حركة النفس/ الذات فى قصائد كل من المرحلتين» والاتجاه/ 
التوجه الذي ده في AS‏ منهما من خلال ١١‏ التشديد على مفردات 
بذاعبا» وإن كانت ذات les‏ ودلالات كبيرة: 

ففى المرحلة التموزية تواجهنا كلمات مثل: اخصب. النماء 
الانتصارء المطرء الزهر الشمسء النهرء النهارء الأغاني» البعث. . 
وسواها ما ينفتح القول الشعري عنده فيها على أفق مفتوح» لنجدها 
كلمات مشحونة بطاقة رمزية عالية مستمدة الأصول من روح متطلعة 
إلى غد من الآمال الكبيرة» ترفدها رموز أسطورية وأخرى تاريخية 
بمثل هذه الدلالات الحيوية التى جعلت للتعبير الشعري عنده مستواه 
لرتبط بالفعل الخلاق ‏ أو ما هو منه - حيث الرؤيا التي تحمل بناءاتها 
الوضوعية معاني التجدد» ودلالات هذا التجدد في مستوى الواقع 

أما المرحلة الأخيرة فنجدها تنطوي على رموز الذکری» وكل ما 
له علاقة بالاستعادة والتذكرء بما جعل الحاضر مفرغا من تلك 
الدلالات والمعاني الكبيرة التي انفتحت عليها قصائده التموزية. 

إلا أن هناك «جوهرا» ی ا ی ed‏ نی كام 
کتب» وهو أن القصيدة التي تیدا فى العادة» من حالت أو موقف› 
ومن رؤيةء زمانية كانت | مکانبة ree‏ تكبر بصورها المشهدية» 
فضلا عن معانيهاء بما حقق «التعبير» المتميز عن الفكرة» أو التجربت 
متزامنا مع «تمثيلاتها» ‏ أي أنه جعل القصيدة» قصيدته» متحققة شعريا 
من خلال وعيها لذاتها فنا مبدعا. 


۳۱ 5 
الفكر الجدیه 
am‏ 


لقد كانت روح العصر الذي عاشه السیّاب الشاعر» وكتب فيه 
ما کتب؛ عصراً متمرّدَ الروح» تقدميّ النزعة والتوجه» Gosh‏ الفعل 
والإرادة. . كان له أن انعكس عنده» شعریا» فى مستويين: مستوى 
الموقف الشعري» ومستوى المعطى الشعري. وكانت عملية التقدّم بهذا 
cals‏ من قبله شاعراء قد تمت على أسس واضحة. 

اسب هل هلا جاه شير الاب مان ت الابداعى 
الحقيقى لذلك العصر. وكان فى مجدیده. وفى المعطيات التحققت 5 
قبله» من خلال هذا التجديد/ وبه» التعبير الأشمل» والأكثر 
خصوصية عن «روح الحرية».. فهو الشاعر الذي عاش ما أسمته 
الأدبيات ذات المنظور السياسى (عصر الثورة والتغيير». . الثورة التى 
و حريد ie‏ سوه شق امار يا ان مدا 
التقدّم في وعي الحرية عند الشاعر أساساً في تكوين منظوره الشعري› 
ومنطلقاً له في بناء رؤيته/ رؤياه الشعرية. 


لقد كان شاعراً من غير اليسير أن يتكرر صوته في عصرنا. 








© تغتى سلسلة ١أوراق‏ عربیة» بنشر مادة فكرية ميشرة 
لقاعدة واسعة من القنداء» فى موضوعات وشوون 
مختلفة (سياسيف انا اة لش با 
tage’‏ 

© تسعى سلسلة «آوراق عربیة» إلى تنمية تقاليد القراءة 
لدى الشباب» وبالتالي ربط قرّائها بالقضايا 
والإشكاليات الکبری التي تشغل CEI‏ والرأي 
العام» وتتصل بالمصير والمستقبل في وطننا العربي» 
والعالم من حولنا. 
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فى هذه الورقة: بدر شاكر السبّاب- شاعر عصر 
التحدید الشعرى (۱ ۱۹۲ - VATE‏ تعريف بهذا الشاعر 
المبدع الذي حقق للشعر العربي في القرن العشرين 
الزمن» موضع اهتمام الدارسين والنقاد cpl‏ یجدون 
فیها أبعاداً جديدة تقع في صلب الابداع الشعري. 

واذا كانت قصائده الکبری قد تشکلت وانطلقت 
من ذلك الإحساس بالانتماء إلى وطن › بكل ما لهذا 
الوطن من أبعاد الحضور التاريخي› فان روح هذا 
الانتماء ستتصاعد عنده لتتشكل في منظور قومي الرؤية 
الإنينان العربى وتطلعاته: 


مركز دراسات الوحدة العربية 


بناية ابیت | Mag‏ شارع البصرة at‏ ب ۰۱۰۰۱ ۱۱۳ 
الحمراء ‏ بيروت ۲۶۰۷ ۲۰۳ _ لبنان 
تلفون : ۷۵۰۰۸6 ۷۵۰۰۱۸۱۷۵۰۰۱۸۵ ۷۵۰۰۱۸۷ )4111+( 
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